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Abstract: 
This research is an attempt to study the poetry of Bushra Hamdi al-Bustani in the light of the 

social approach, based on Norman Fairclough theory of discourse analysis. It is theoretical in the 

analysis of discourse in the three axes: interpretation, interpretation and expression. At the level of 

characterization, we studied the verbal formulations of the speech of the poet Al-Bustani Al-Shaari and 

the deconstruction of the morphological system of poetic text And the second axis is a study of the 

context of discourse and discourse as the cultural context of the poetic discourse and the last axis, a 

study on the dialectical relationship between discourse and social structure. In the critical analysis of 

discourse, discourse is a social practice that has a prominent role in changing the practices of power 

and in making radical changes in the fabric of societies.                                                                                                                             
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 لخص:الم
هذا البحث محاولة لدراسة شعر بشری حمدی البستاني في ضوء المنهج الاجتماعي معتمداً علی نظرية نورمان فيرکلاو في تحليل 
الخطاب وهي نظرية فِي تحليل الخطاب في المحاور الثلاثة: التفسير ـ التفسير والتبيين. لقد قمنا في مستوی التوصيف بدراسة الانساق 

بشری البستانی الشعري وتفکيك النظام الشفروی للنص الشعري والمحور الثانی دراسة للسياق المحيطي بالخطاب اللفظية لخطاب 
والتناص بوصفه السياق الثقافي للخطاب الشعري والمحور الاخير دراسة عن العلاقة الجدلية بين الخطاب والبنی الاجتماعية ففی 

تماعية له دورها البارز فی تغيير ممارسات السلطة وفی احداث التغيرات الجذرية في التحليل النقدی للخطاب أن الخطاب ممارسة اج
 نسيج المجتمعات.

 بشری البستاني، الخطاب الشعري، المنهج الاجتماعي الکلمات المفتاحية:
 المقدمه:

أو  المنهج الإجتماعيداثي الغربي هو ظهرت المناهج الکثيرة في تحليل الخطاب ومن أشهر هذه المناهج في النقد الح
السوسيولوجي في تحليل الخطاب.إن المنهج الإجتماعي  يرکّز علی المجتمع  وأثره في بنية النص کما يبحث عن تأثيرات الخطاب 
علی البنی الإجتماعية؛ حيث يجعل من النص وثيقة إجتماعية تعبّر عن الواقع بطريقة مباشرة أي العلاقة الجدلية بين الخطاب والواقع 
المحيطي.فالنص الأدبي من وجهة نظر أصحاب الإتجاه الإجتماعي وليد الظروف الإجتماعية والثقافية والتاريخية التي يعيشها الشاعر 
والتي يدخل معها في علاقة جدلية دائمة ومن ثم فلابدَّ  أن يظهر أثر هذه الظروف في بنيته وهذا ما قاله کارل مارکس بقوله: إن 

 س ولو بطريقة معقدة ملتوية أحياناً، العلاقات الإجتماعية والإنتاجية لهذا العصر أو ذاک وقال جولدماندالأدب هو الذی يعک
Goldmann نما هو نتاج طبقة إجتماعية إندمج فيها الفرد وحدث بينه وبينها نوع من : إن العمل الأدبی  ليس نتاجا فرديا مستقلا وا 

ن لديه رؤية العالم)عصفور،  ( إن الأدب إرتبط بالواقع الإجتماعی ولا يمکن إختزال Bonald) (  وقال بونالد86م: 1981التلاحم کوَّ
يهتم بالسياق الذی أنجز فيه الخطاب فتأويل  Lasociocritique النقد الإجتماعی (.137م:1997الأدب عن الواقع أصلا)ظاظا، 

                                                           
  هذه المقالة مستلّة من رسالة الدکتوراه المعنونة ب :تحلیل خطاب بشری البستاني في ضوء المنهج الاجتماعيـ  1
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ستعادة وع ينا بالواقع بأشکاله المختلفة وتحليل علاقة بين الخطاب والسلطة الخطاب في ضؤء النقد الإجتماعي يساهم دوماً في تشکيل وا 
جزء لا ينفك في النقد الإجتماعي والعلاقة الوثيقة بين لغة الخطاب بمستوياتها وجوانبها المختلفة وما تعکسه من تفاوت في موازين 

-Language and Power, pp. 134)السلطة والهيمنة داخل المجتمع، هی الفرضية الأساسية في کل تحليل نقدی للخطاب 
135.:N. (1989) Fairclough, إذن النقد الاجتماعي الی جانب استنطاق الخطاب وتحليله ومعاينة البنيات الداخلية ودراسة.)

قات المستويات الصوتية والنحوية والصرفية داخل نسيج الخطاب بدراسة ينماز بدراسة السياقات الخطابية وتفحص والاحتکام إلی العلا
المفتوحة الجدلية بين الخطاب والسياقات التناصية والثقافية والاجتماعية التي أسهمت في خلق النص کما يولي الإهتمام بدراسة العلاقة 

 بين الخطاب الايدئولوجي وممارسات السلطة والعلاقة بين الجدلية بين الخطاب وممارسات السلطة.
ستاني التي اشتهرت في الوسط السياسي بأتجاهها الايدئولوجی ومواجهتها للسلطة تصبو هذه المقالة أن تحلل خطاب بشری الب

فی نصوصها الشعرية في ظل المستويات الثلاثة التوصيف والتفسير والتبيين وذاك في ضوء نظرية فيرکلو التی تعد من اهم النظريات 
د علی القصائد التي تستعرض فيها بشری البستاني موقفها فی تحليل وتبطين النص وفي تعرف الی ايدئولوجيات الشاعر ومن هنا نعتم

 من السلطة الأبوية البطريرکية التي تعطّل الهوية الأنثوية.
 القصائد:

 أحزان إمرأة ليست عصريةً 
 أسقطُ فی عينيک يا تشرينُ 

 يا موردُ الأحلامْ 
 أسقطُ فی النهاية
 أسقطُ فی البداية..

 لأن هذا منطق الإعدام...
*** 
 ی دليلةْ تقولُ ل

 فقأتُ عينی رجلی
 لأننی افتکرتُ ليلًا أنه إسکندر رجالْ 
 لکننی اکتشفتُ فجراً أنّه الدجالْ 

*** 
 تقولُ لی قتيلةٌ 

 وحينما صرتم أساری الحربِ فی الجزيرةْ 
 إنحنت الخناجر الذليلة و 

 رأيت فی جدارکم الَله والرجالْ 
 يفجرون انهر المحالْ 
 الصحراء.....و حلم عينيک علی إمتداد جبهة 

 محترقٌ 
 ضممته فطارْ 

 يقول لی السياب:
 وحينما يجیء موکب المطرْ 
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 ويغسلُ النوافذَ الحزينةْ 
 اشعرُ بالغربتين مرتينْ 
ن حلمی دونما عينينْ   لآآ
 وکل ما حولی من جدرْ 

*** 
 تقول لی رفيقتی

 و حينما ولدتُ فی مدينة العميانْ..
 علمنی السلطانْ 
 اذ اسيرْ  ان المسَ الجدارَ 
 وهکذا.....

 ما عاد بی من حاجة للنورْ 
*** 

 يقولُ لی السجانْ 
 لو جئتِ قبل الفجرْ 

 لاجتزتِ والحراسُ نائمونْ...
 لکنَّما اتيت بعدالفجرْ 

سوار والعيون!  و بيننا الاآ
*** 

 اقولُ يادليلةْ:
 اقولُ يافارعةَ النساءِ يا قتيلةْ..

 الحب والاحزانْ 
 الإنسانْ!يخطِّطانِ کالمياهِ لوحةَ 

 
 ملصقات علی جدار العصر

 غارقٌ فی لجّ دمْ 
 وجهکَ الوردیُّ غارقْ 
 و أنا أحمل قربان الألمْ 

 لإلة ليس فی معبده رجعة طارقْ 
*** 

 تنطوی الأبعادُ والرؤيا وآتی
 لسفوح الهمِّ واليأسُ علم
 أغرف الآلامَ وذکری سرير..
 يحتوينی شوکه يسقط نجم

 فی وسادی...
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 أهداب حُلم.. أقبض الکفَّ علی
 أمسحُ الوجدَ وأمضی!

*** 
 الشاعر

 کافرٌ أنت وفی عينيک حلمٌ جاهلیْ 
 و أنا أشهد فی البيت صلاتكْ 
 راکعا تلثم أذيال الصنمْ 

 و أنا أسمعُ أصداء مُکاءٍ...تصديةْ...
 فإذا الکعبة دم
 و إذا نحن سبايا

 کافرٌ أنت وفی عينيک حلم جاهليْ 
*** 

 لا شیء کهذا الحزن
 أشجار الزقومْ  لا غابة

 لا وجه القدسِ ليالی العيدْ 
 لا طعم الصبير المسمومْ 

 صدقنی لا شیء کهذا الحزنْ 
*** 
 رفيقتی..

 کالأمس أکسر الزجاج عن عينیْ 
 أستبدلُ المرآةْ..

 أستبدلُ الرموشَ والأصباغ
 وضمة الشعر الحطبْ 

 لکنها تظل تحملُ اصفرارَ وجهی القديمْ..
 لعذبْ!و الجرح والإخضرار حُلمه ا

*** 
 عيناک منذ بانتا تغيَّر الزمنْ 

 تغيرت معالم الدنيا
 وصارت الظلمْ 

 تحتل هذا العالم الفسيحْ..
 و صار کل الحزن

 کل الفرح القديم والجديد لا طعم له
 فی جرح هذا العالم الکسيحْ!
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بشری البستانی فی خطابها تتمرد علی مجتمعها الرافض لحرية المرأة وتحاول لکسر القيود التی تمنع المرأة من القيام بدورها 
وتشجعها علی کسر القيود والتقاليد ورفض السلطة الذکورية فی المجتمع العربی. لابد للمرأة عند بشری البستانی أن تکون حرة فی 

حرية، الحرية المطلقة التی تضر المجتمع والجيل بل الحرية الملتزمة التی تسمح للمرأة أن تساهم بوعيها فی المجتمع وهی لا تعنی بال
تعمل بالجد لتحسيس الرجل بجسامة ما »تنمية المجتمع.فمن حق المرأة أن تکشف عما تعانيه منه وتذکّر الرجل بما يقترفه بحق المرأة و

( وتحاول للإطاحة بالنظام والقيم الذکورية 1م:2006الغذامی،«.)ور فی ظل الهيمنة الذکوريةتفعله يداه بحق الأنوثة علی مر العص
المتخلفة التی تهمش المرأة کما تصور فی قصيدتها مخاطبات الحواء لتمسک بعنان الحرية التی عند بشری البستانی تختصر الوجود 

 حه وبه تدرک مديات الحب والجمال. الإنسانی برمته وبها تتحقق إنسانية الإنسان وتصان کرامة رو 
فی هذه القصيدة صورت الشاعرة السلطة الذکورية للمجتمع العربی فی اللوحة الثالث والرابع وذاک بمفردات الجدار والسلطان 

جن فالجدار والأسوار.هذه المفردات هنا توحی بأن الذات تعانی من الحصار فی ظل مرکزية الذکورة المتمثلة فی الجدار والأسوار والس
والأسوار التمرکز الذکوری والسجن هو المجتمع العربی الذی يهمش المرأة من القيام بدورها فی المجتمع ويسلبها حريتها ويبعدها عن 
ممارسة حقها فی تثوير طاقاتها وبناء ذاتها مثل الرجل والسجان أراد به الرجال الذين ليست للمرأة عندهم قيمة ولا ينظرون إلی الجنس 
إلا بنظرة رغبوية غريزية ودور المرأة يقتصر عندهم علی الإنجاب وتدبيرشؤون المنزل وهذا وأد البنات بطريقة معاصرة وما يوحی به 
قصيدة ملصقات علی جدار العصر وقصيدة بدوية فی عصور الکتابة فالقصيدة ترسم فضاء البداوة وهو فضاء ذکوری فی المجتمع 

فی الفضاء البدوی کيان مکمّلا لحاجة البدوی ولا تتمتع بشخصانية قوية قادرة فيها علی فرض أنموذجها  الحديث/عصورالکتابة فالمرأة
 وليس لها إلا تنفيذ أوامر الرجل وهکذا فی قصيدة ملصقات علی جدار العصر.

قتران المرأة وتشرين تبدأ القصيدة بخطاب توجهه الشاعرة إلی شهر تشرين بوصفه شهر الخصب والنماء لإنبعاث الأمطار فيه و  ا 
بوصفه رمزاً للخصب والنماء فی المقطع الأول من هذه القصيدة تشکيل إيدئولوجی تعبر عن دور الأنوثة فی إخصاب المجتمع وتنميته 

( وکما أن غياب الأمطار فی شهر تشرين يؤدی 12م: 2012فالمرأة هی العطاء والجمال الذی يشعل دراما الربيع فی الکون)الشرتح،
ی الجدب والقحل، غياب المرأة عن المجتمع وعدم قدرتها علی التواصل مع الآخر وصنع القرار يؤدی إلی تخلف المجتمع وفقدانه إل

 الثقافی والإجتماعی.سقوط المرأة فی هذه القصيدة وأرادت به الشاعرة موتها الثقافی والإجتماعی ليس إلا نتيجة عدم القدرة علی التواصل
مساهمة فی صنع القرار وذاک بسبب مرکزية الذکورة فی المجتمع العربی التی تسلب المرأة حقها المشروع والتی مع الآخر وعدم ال

هو موقف المرأة الثائرة المجابهة لکل »عبرت عنها بشری البستانی بمنطق الإعدام وفی المقطع الثانی موقف الدليلة من الرجل المخادع 
( والشاعرة من خلال تجسيد هذا الموقف تدعو المرأة علی أن 142م: 2015غانم،«.)فی المجتمع ما يعيقها عن ممارسة دورها المشروع

تثور وتقف فی وجه مرکزية الذکورة فی المجتمع العربی وتجابه موقف تخاذل المرأة فی المجتمع العربی وقولها يفجرون أنهر المحال 
القرار النافذ ويعتقد بأفضلية العقلية الذکورية علی العقلية الأنثوية وفی  سخرية لاذعة لنرجسية الرجل حيث يظن أنه وحده يستطيع صنع

قفلة القصيدة تضع بشری البستانی الدواء علی الداء ودواء هذا التخلف الثقافی الذی ساد العالم العربی هو الحب فالحب هو القوة 
من » جعله ممسکا بمفاتيح الحرية وهو عند بشری البستانیالکونية التی يحرض الکون علی الإشتعال ويحرض الإنسان علی الإقبال وي

أرقی المشاعر التی تحرک جدلية العلاقة بين الطرفين، فالحب ليس ملفوظات يخاطب بها المحبوب حبيبَه، بل هو سلوک يحيط 
شعار إلی مستوی لابشری البستانی،مواطنة المرأة العربية من «)المحبوب بالرعاية والحرص فی منظومة المشاعر المتبادلة

 (:www.dijila.comالقضية
 اقولُ يادليلةْ:

 اقولُ يافارعةَ النساءِ يا قتيلةْ..
 الحب والاحزانْ 

 يخطِّطانِ 



 م2017 /كانون أول           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        36العدد/

99 

 کالمياهِ لوحةَ الإنسانْ!
إذن إرادة الحياة والکينونة فی فلسفة بشری البستانی فی الحب والحزن أی الشعور بالرفض والتمرد لکل ما يحط من شأن الأنوثة 

وهو شعور بالرفض لکل ما يحيط بالفرد، وما يترتب عليه من سلوک قد » هو الذی يعيد للمرأة والأنوثة أصالتها فالتمرد نمط ثقافی،و 
يتصف بالعداء والکراهية والإزدراء، لکل ما اصطلح عليه المجتمع من قيم وعادات ونظم، فهو السلوک الرافض لکل ما استقر عليه 

( والأنوثة بهذا الشعور بالرفض تستعيد ان تعيد إنسانيتها وتستطيع أن تعيد 84م: 2017مرشد محمود،«)ليدالمجتمع من عادات وتقا
 إلی الرجل الوعی الشامل بجوهر الأنوثة.

بشری البستانی فی قصيدة ملصقات علی جدار العصر تقف موقفا رافضا من النظرة الشهوانية الرغبوية إلی الجسد، فالجسد هو 
ومصدر تعاليها ومصدر تشکيل الجمال فی العالم ومصدر الإبداع الذکوری والشاعرة من خلال تصوير حزنه لإحتواء تؤأم الروح 

شوکات السرير والوساد لذاتها تعلن عن رفضها  للنظرة الشبقية إلی الأنثی وللنسق الثقافی الفحولی الذی لا يؤمن بالبعد التواصلی بين 
 نثی:الطرفين إلا بالوصول إلی جسد الأ

 تنطوی الأبعادُ والرؤيا وآتی
 لسفوح الهمِّ واليأسُ علم

 أغرف الآلامَ وذکری سرير..
 يحتوينی شوکه يسقط نجم

 فی وسادی...
 أقبض الکفَّ علی أهداب حُلم..

 أمسحُ الوجدَ وأمضی!
والإمـتلاک الجسـدی فالجسـد فـی ما يجعل بشری البستانی فی الحزن السرمدی هو العلاقة بين الذکر والأنثـی علـی محـور الرغبـة 

ذهنيــة الرجــل لــيس إلا جســد شــهوانی حامــل للــذة والعلاقــة بــين الطــرفين ليســت إلا علاقــة الإســتهلاک والإســتنفاذ لمفــاتن الأنثــی، تســوغها 
وقدســيته ( فهــذه النظــرة إلــی الجســد عنــد بشــری البســتانی إذلال لجــوهر الأنوثــة وللجســد حرمتــه 12م:2008الرغبــة علــی الإشــباع)م عبيــد،

نحصــاره فــی دائــرة الرغبــة فــی الإشــباع يضــر لاالجســد فحســب بــل يهــدم الــروح لأنــه لا يتحقــق أی التعــالی للــروح إذا کــان رفيقهــا فــی  وا 
الحبس.الشــوک والإحتـــواء والــنجم والســـقوط فــی هـــذه القصـــيدة اســتعارات تؤســـس فضــاء دلاليـــاً واســـعاً يعبــر عـــن رفــض الشـــاعرة للعطـــش 

کمـا » ذی به تکون إشکالية المعرفة وبه تفرّج الأزمة عن الروح والـروح بـه قـادرة علـی التـوهج والإرقـاء إلـی الأعـالیالغريزی إلی الجسد ال
( وهـا 37م:2005هـلال،«)أنه وسيلة المتصوفة فی المعراج الروحی والجسد عنـدهم هـو بدايـة الصـعود ونقطـة إنطلاقـه للتوحـد مـع العـالم

م الجســد عنــد الشــاعر الحــداثی کمفهومــه عــن المتصــوفة حيــث هــو عنــدهم أی المتصــوفة بدايــة هــی الحــال عنــد الشــاعر الحــداثی فمفهــو 
 الصعود ومصدر التوحد مع العالم  هکذا عند الشاعر الحداثی أن الجسد وسيلة إدراکه للعالم وهو ما يحدد الوجود الإنسانی فی العالم.

بشأن المقطع الثالث من هذه القصيدة. قال الدکتور غانم فی کتابه  و ما لزام علیّ ذکره حول هذه القصيدة هو رأی الدکتور غانم
إن الشاعر والکافر جاء کناية عن نماذج من المثقفين العرب الذين استکانوا لتبعية السلطة التی » تداخل الفنون فی الخطاب النسوی

يقاظه من سباته  (:151م: 2015م فتحی،غان«)تسعی لکبح کل ما من شأنه العمل علی تحريک الوعی العربی وا 
 الشاعر

 کافرٌ أنت وفی عينيک حلمٌ جاهلیْ 
 و أنا أشهد فی البيت صلاتكْ 
 راکعا تلثم أذيال الصنمْ 

 و أنا أسمعُ أصداء مُکاءٍ...تصديةْ...
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 فإذا الکعبة دم
 و إذا نحن سبايا

 کافرٌ أنت وفی عينيک حلم جاهليْ 
عتماداً علی السياق النصی، وبالنظر إ  لی السياق السوسيوالثقافی للخطاب؛ أنه تجاوز الصواب بقوله هذا إذ أن ويبدو لی وا 

الشاعرة بهذا التشکيل وبمفردة الصنم وفعل اللثم تجسّد الرغبة الشهوانية للرجل إلی المرأة وعند بشری البستانی النظرة الرغبوية إلی 
اصرة کما أن هذه الصياغة التعبيرية تعبر تعبيرا سيميائيا عميقا الأنثی وحصرها فی الإنجاب والدور المنزلی هو وأد البنات بطريقة المع

 عن إستمرارية عذابات المرأة ومعاناتها منذ الجاهلی إلی العصر الراهن فی عصر الثقافة الذکورية وتابوهاته التی تمنع أنوثة من القيام
 بدور المواطنة فی الوطن العربي.

قصائها والقضاء علی الح ب هو العامل الرئيس فی نشوء الظلم فی العالم فمادام ينتاب الحزنُ الجسدَ بسبب تهميش الأنوثة وا 
 النظرة الرغبوية إليه ومادام تحکم الأعراف والتقاليد البالية علی سجن الأنوثة يسود الظلم العالم ولا يمکن إزالته أصلا ولا يمکن أن

 أهم أرکانه وهو المرأة يعيش فی الحصار وينظر إليه بنظرة الدونية:يتحقق أی التوازن والإنسجام فی العالم وفی المجتمع مادام 
 عيناکَ منذ بانتا تغيَّر الزمنْ 

 تغيرت معالم الدنيا
 وصارت الظلمْ 

 تحتل هذا العالم الفسيحْ..
 و صار کل الحزن

 کل الفرح القديم والجديد لا طعم له
 فی جرح هذا العالم الکسيحْ!

البستانی فی هاتين قصيدتين هو غلبة أسلوب الحواری والدرامی عليهما وغلبة الحوارية الدرامية ما يلفت النظر فی خطاب بشری 
إلی جانب دورها فی إضفاء الحرکية إلی النص تمنح النص الکثافة الشعرية والنص بأستخدام آلية الدور وتعدد الأصوات من الدليلة 

ت فی تحقق النصية ومن أهم المسلمات النصية هنا هو حضور فعل تقول ـ يقول ـ والقتيلة إلی السياب ومنه إلی الذات الشاعرة قد أسهم
أقول بوصفه لازمة تکرارية تسهم فی بناء الإنسجام النصی والتکرار إلی جانب الترنيمات التجاوبية للموسيقی، هنا يلعب دورا بارزا فی 

المفرد وتکرار الجملة فی بداية المقطع ونهايته وذاک جملة  بناء الإتساق والإنسجام النصی ومن صور التکرار فی القصيدة تکرار
فی بداية القصيدة والشاعرة بهذا التکرار تؤکد « أسقطُ »ومن صور التکرار هنا أيضا تکرار فعل « کافر أنت وفی عينيک حلم جاهلی»

 رار حرف لا خمس مرات:علی معاناة الأنوثة فی ظل هيمنة المؤسسة الذکورية هذه المعاناة التی بلغت ذروته فی تک
 لا شیء کهذا الحزن
 لا غابة أشجار الزقومْ 

 لا وجه القدسِ ليالی العيدْ 
 لا طعم الصبير المسمومْ 

 صدقنی لا شیء کهذا الحزنْ 
ضافته إلی الحزن تخلق مناخا تعبيريا  لمعاناة المرأة وحرف  هنا خاصية نصية « لا »و الشاعرة من خلال هذا التکرار وا 

م حجم المعاناة وذاک بإحتوائه ألف المد الذی يعطی الإحساس بالإمتداد والإطلاق والذی تؤکد دلالاته الفراغات النصية شکلانية ترس
( معاناة الأنوثة فی ظل 259م: 2010تمثلت فی فی النقط الموضوعة فی نهاية السطر، التی تشير إلی الإنتشار والإتساع)هلال،

ة القافية المقيدة للتعبير عنه وفی الواقع يخضع الروی فی هذا السياق النصی لمقتضيات التجربة الحصار الذکوری الذی إستغلت الشاعر 
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فالحضور الطاغی للقافية المقيدة إلی جانب بعض المفردات ذات الشحن الإيدئولوجية مثل السجن والجدار والأسوار التی کلها توحی 
الذی يصّمت المرأة وتضيع معالمها الشخصية وتضع أمامه وأمام حقها  بالحصار والإختناق تتناسب والواقع الإجتماعی المعيش

المشروع القيود والأسوار التی تجعلها تتحرک فی الهامش الضيق من العالم وما يلفت النظر فی هذا الخطاب هو الحضور الثنائی 
جع إلی الشاعرة بلغ حد الکثافة وأحادية هذا لضمير الشاعرة وضمير الخطاب الراجع إلی الکافر الرامز به الرجل وحضور الضمير الرا

 الحضور هنا تجسيد للذات الأنوثة لا فی العراق وفی بقية الأقطار العربية بل ترسم معاناة المرأة فی کل أرجاء العالم، أما فی المستوی
انية والحضر المکثف للجملة الترکيبی فيکشف الإحصاء عن الحضور الطاغی للجملة الفعلية فی القصيدة الأولی والإسمية فی الث

الإسمية فی الثانية تعبر عن ثبوت حال المرأة العربية وما يقترف الرجل فی حقه من الجاهلی حتی العصر الراهن کما أن الحضور 
لا الطاغی للأفعال المضارعة فی هذا النص تعبر عن هاجس هذا النص وهو إستمرارية معاناة الأنوثة فی المجتمعات الذکورية التی 

 تقيم للمرأة وزناً.
 التسللات

 بهدوءٍ يتسلّل کلَّ الصباحْ 
 لا أبصرهُ 

 لا أسمع وقع خطاهُ 
 ظلي

 ظله يشتبکانْ 
 نبکی بأمانْ 
*** 

 بهدوء يتسلّلُ نحوی..
 يزرعُ أسئلةً لا تنتظر الرد..

 يزرع شيئا لا أعرفهُ 
 ينثر  فی أفق الروحِ 

 غبارا أخضر وجعا أخضرْ 
 أبکی عند الفجرْ 

*** 
 النافذة العزلاءْ قربَ 

 يجلسُ کانَ 
 يُدخن دون استئذانْ 

 إذ غادرْ...
 هجر السقفُ الغرفةَ 
 بکت الجدرانْ 

*** 
 بهدوءٍ يتسّللُ نحوی
 و يعلّمنی الأسماءْ 

 بينی
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 بينه
 سربُ يماماتٍ بيضاءْ 
 لا تعرف نارالوجدِ 
 ولا سرَّ الطوفانْ 

*** 
 بهدوءٍ يتسلّل نحوی
 يعطينی لفافة تبغْ 

 تشعلنی
 أشعلها

 فيدورالکونُ 
 وترتبک الأشياءْ 

*** 
 بهدوءٍ يتسلّل نحوی

 قلت له:
 لا تدخلنی فی تجربة الصمتْ 

 عصار بل آادخلنی فی الا
 حتی تطهر فیَّ النارْ 

*** 
 بهدوء يتسلّلُ نحوی
 يمطر أغنية من نارْ 
 ويلفُّ بأغصان التفاحْ 

 خصري
 کل المساءْ 
 قلبي منتظرٌ 

 يأتي
 لايأتي
*** 

 سبعَ سنين بور
 اللعبةَ  نخترع

 تلواللعبة کنّا
 سبع السنين کنا نلعبُ 
 حول النار حتی غضبت
 واجتاحتنا الأقدار
 صرعی کنا
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 نتلوی مثل السيف المهجور
 في يد شجاع مقتولْ 

*** 
 سبعَ السنين ندخلُ فی سنبلةٍ 

 لا تؤوينا
 فی زهرة الرمانٍ 
 فی جذع مبتورْ 
 الوان اللوحة فارغة
 منضدة فارغةٌ 

 خارج هذا السورْ سبع السنين نتسللُ 
 نتجوّل کنّا
 نهبط نعلو

 حتی وقع المحذورْ 
*** 

 بهدوءٍ تلتفُّ غصونک حولی
 يغمرنی الموجُ 

 فأکبو
 الثمرُ 
 الثمرُ 

 الشجوالريانْ 
*** 

 جبلٌ من نارٍ ينهض فی جسدی
 مثل الطاغوتْ 
 جبلٌ مجروحْ 
 مالکُ 
 يا مالکُ 
 يا مالکْ 

 سبع السنينٍ کنا
 نقبض جمراً 
 ونجوع معاً 
 نظمأ

 نعری نتقاسم موتا مراً 
 وجعا مراً 

 سبع السنينٍ والموج يداهمنا
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 والنيران تفوحُ 
 ها نحن تفرّقنا

 لم نرمِ قداح العمرِ معاً 
 ما آوتنا الريحْ 

 روحهُ کانت فی هَبَواتِ القيظِ 
 تظلّل روحی
 والصحراء تبوحْ 

 لا أذکر لون العينينِ الآن
 ولا طعم التبغِ 

 ولا کفاً تربت منضدتی
 غبار الروحْ وتلمُّ 

 وعلی طول اللقاء
 لا أذکر رجع الصوت الآن
 لا دفء الحزن الأخضرِ 

 لا اذکر غير الموت يحدّق بی
 الشعر يلوبُ 

 يلمّ بقايا الزمنِ المعطوبةِ 
 تحثو عينیَ رماداً 
 أبصرها فی زاويةٍ 

 تغدو
 وتروحْ 

م( التـی تطـرق فيهـا الشـاعرة لموضـوع 1998)قصيدة التسلّلات من أهم قصائد بشری البستانی فی ديوان البحر يصطاد الضـفاف
هـی القصـيدة التـی تشـتغل »الجسد والجنس والقصيدة هـذا مـن أهـم القصـائد الإيروتيکيـة فـی خطـاب بشـری البسـتانی وأعنـی بالإيروتيکيـة 

الخـارج  ( ومـا يعتريـه الجسـد مـن العـذابات فـی ظـل145م: 2011صـابر عبيـد،«)علی فضاء الجنس الحسـی بحالاتـه وطقوسـه وهواجسـه
 الثقافی وتابوهاته.

الشــاعرة فــی تشــکيل شــعری تعبيــری بــانورامی فــی المقطعــين الأول والثــانی تعــرض التعطيــل الجســدی بــين الــزوجين بفعــل مــا يبثــه 
شـتباک ظـل الـذات المـرأة  الخارج السوسـيو الثقـافی مـن الأحکـام فـی المجتمـع ومـا يحکـم مـن تابوهاتـه ففعـل لا أسـمع فـی المقطـع الأول وا 

الرجل وزرع الأسئلة من قبل الرجل وعدم إنتظار الجواب من المرأة تجسيد لتعطيل الجسـد وسـلب حريـة الجسـد الأنثـوی ففـی ظـل أحکـام و 
ختيار شريک الحيـاة إلا فـی الحـدود الشـرعية التـی تمثّلهـا مؤسسـات الـزواج » الخارج السوسيو الثقافی لا يُسمح للمرأة بالتحرر أو الحب وا 

( وفـی 102م: 2014الطيـب، «)الجسد الأنثوی مقدساً وفی خارج هذه المؤسسات فإن الجسد الأنثوی مدنس ولا قيمة لهحيث يکون فيها 
غيــاب الإختيــار يحــيط فضــاء مــن الإغتــراب بــين الجســدين فکيــف يمکــن أن يحــدث التواصــل الجســدی فــی غيــاب الحــب ودون أن تختــار 

فــی ظــل الواقــع الخــارجی وتابوهاتــه فاعليــة خارجيــة تعمــل علــی حســم العلاقــات بــين المــرأة شــريک حياتهــا کمــا تريــد وفــی الواقــع الــزواج 
 الجنسين مما يؤدی إلی الإنفصال والغياب بينهما کما تتصور فی قول الشاعرة وهو إشتباک ظلهما وبکاءهما بأمان فی المقطع الثانی:

 بهدوءٍ يتسلّل کلَّ الصباحْ 
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 لا أبصرهُ 
 لا أسمع وقع خطاهُ 

 ظلي
 يشتبکانْ ظله 

 نبکی بأمانْ 
*** 

 بهدوء يتسلّلُ نحوی..
 يززرعُ أسئلةً لا تنتظر الرد..

 يزرع شيئا لا أعرفهُ 
 ينثر  فی أفق الروحِ 

 غبارا أخضر وجعا أخضر
 أبکی عند الفجر

*** 
 قربَ النافذة العزلاءْ 

 يجلسُ کانَ 
 يُدخن دون استئذانْ 

 إذ غادرْ...
 هجر السقفُ الغرفةَ 
 بکت الجدرانْ 

اصل الجسدی عند بشری البسـتانی لا بـد أن يکـون علـی أسـاس الحـب ولا بـد أن يکـون الإلتصـاق بالجسـد إلتصـاقاً عشـقياً ولا التو 
شبقياً.المقطع الرابع من هذه القصيدة يعرض ملمح آخر من ملامح تسـلل الرجـل نحـو المـرأة فـی التشـکيل الشـعری مـن مجمـوع التسـللات 

الرجل والمرأة مما يهمش الروحی ويبعـد عـن السـمو والتعـالی الروحـی الـذی يجسـده الوجـد والسـر مـن  وهو الإدراک الجسدی الشبقانی بين
المعجم الصوفی فالجسد عند الصوفی هو سلّم الروح إلی العلو والسمو والوجد يمثل إعلی درجات الکشف والوصول  وليس جمـال جسـد 

وجمــال الجســد إنمـــا هــو شـــفرة »  معنـــی عنــدهم للشــبق والرغبـــة إلــی الجســـدالمــرأة عنــدهم أی الصـــوفيين إلا دعــوة نحــو الســـمو الفــائق ولا
استاطيقية تحيل  علی ما هو أسمی علواً، فی خمرته نشوة إلهية تعيد له القيمة التـی اسـتلبها الفقـه المتعصـب مـن جهـة وامتهنهـا متهـافتو 

ابــع دال علــی الإدراک الجســدی بــين الطــرفين واليمامــات (. تعلــيم الأســماء فــی المقطــع الر 9م: 2012الشــرتح،«)الشــبق والرغبــات المجــردة
ترتبط فی المخيال الجمعی بالمرأة ورموزها وعجزها عن تعرف نار الوجد وسر الطوفان فی هذا التشکيل الإسـتعاری ينفـی العلـو والتعـالی 

ی أقـرب المـوارد إلـی الخـالق وأقـدرها علـی الروحی مـن جمـال جسـد المـرأة عنـد النظـرة الشـبقانية وهـذه النظـرة لا تليـق بجسـد المـرأة التـی هـ
ظهارهــا ولعــل هـذا الإصــطفاء يفســر غـرام بعــض النســاک بـالمرأة تقربــاً إلــی الله)الأخضـر بــن الســائح،  م: 2009إحتـواء ماهيتــه وصـفاته وا 

71:) 
 بهدوءٍ يتسّلُ نحوی
 و يعلّمنی الأسماءْ 

 بينی
 بينه
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 سربُ يماماتٍ بيضاءْ 
 لا تعرف نارالوجدِ 

 الطوفانْ ولا سرَّ 
إذا کان التواصل والإدراک الجسدی بين الرجل والمرأة يهمش کل ما هو روحی، إن التواصل والإدراک الجسدی الذی ينبنی علی 

 العشق يؤدی إلی التوهج والتفتح والکشف والمعرفة:
 بهدوءٍ يتسلّل نحوی    

 يعطينی لفافة تبغْ 
 تشعلنی
 أشعلها

 فيدورالکونُ 
 وترتبک الأشياءْ 

شاعرة فی هـذا المقطـع فـی فضـاء شـعری جمـالی وبلغـة إسـتعارية بالغـة التکثيـف والإشـارة والسـيميائية تصـور الالتصـاق بـين إن ال
ه الطــرفين إلتصــاقا عشــقياً يــؤدی إلــی التفــتح والتفــتح والمعرفــة ويفــتح أبــواب الکــون للخصــب والنمــاء ويلــمُّ يعثــرة العالم.لفافــة التبــغ فــی هــذ

بهــا الشــاعرة التواصــل والإدراک الجسـدی المنبنــی علــی العشــق والحــب والإختيـار وفعــلان ـ تشــعلنی وأشــعلها ــــ  لتشـکيل الإســتعاری أرادت
تعبير إستعاری يدل علی الإنفتاج والتـوهج النـاتج عـن الإدراک الجسـدی الـذی ينـوء بـه الـنص والتواصـل هـذا يجعـل الرجـل مصـدر الخيـر 

 ولوجيا العراقية وکما يوحی به قولها:والخصب والنماء ما عرفت به المرأة فی الميث
 بهدوءٍ تلتفُّ غصونک حولی

 يغمرنی الموجُ 
 فأکبو
 الثمرُ 
 الثمرُ 

 الشجوالريانْ 
الشاعرة فی المقطع السابع من خلال بعض المرجعيات الدينية التاريخية وبعض الإشارات الإستعارية الإيروتيکيـة الحسـية تشـکل 

المــرأة عنـد الإدراک الجسـدی الشبقی.الأغصـان فــی هـذه  اللقطـة تمثيـل لـذراع الرجــل وفـی إشـارة إلـی بــدء مشـهداً شـهوانياً وتصـور معانـاة 
الإلتصــاق الجســدی الشــهوانی والمطــر فــی هــذه الصــياغة التعبيريــة يعبــر عــن معانــاة المــرأة وعــذاباتها الروحيــة المتمثلــة فــی مفــردة النــار 

ت الخطيئـة وفيـه إشـارة إلـی الحـدث الـدينی التـاريخی وهـو خطيئـة أکـل التفـاح مـن قبـل آدم والتفاح فی هذه الصياغة التعبيرية يحمل دلالا
حواء ونزولهما إلی الأرض فنزولهما بسبب خطيئة آدم کـان بدايـة معانـاة حـواء فـی الأرض وخطيئـة الرجـل التـی تـؤدی إلـی معانـاة المـرأة 

 هی النظرة الشبقية إلی المرأة والجسد:
 بهدوء يتسلّلُ نحوی

 مطر أغنية من نارْ ي
 ويلفُّ بأغصان التفاحْ 

 خصري
 کل المساءْ 
 قلبي منتظرٌ 
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 يأتي
 ...لايأتي

تعرض الشاعرة فـی المقطـع الأخيـر مـن هـذه القصـيدة الفصـل بـين الجنسـين بفعـل النظـام الـذکوری والتطـرف الـدينی لـدی الـبعض 
النتـائج السـلبية.تری بشـری البسـتانی بإلتصـاق الجسـد والتمـاهی بــين والـذی ينظـر إلـی المـرأة نظـرة متداخلـة بالخطيئـة ومـا يترتـب عنــه مـن 

الطرفين والتواشـج الجسـدی القـائم علـی المحبـة والمبـدأ الحـواری وتـرفض الفصـل بـين الجنسـين ذلـک لأن الفصـل بـين الجسـين يسـفر عـن 
 ضياع الرجل والمرأة وعذابهما الروحی:

 جبلٌ من نارٍ ينهض فی جسدی
 مثل الطاغوتْ 

 مجروحْ جبلٌ 
 مالکُ 
 يا مالکُ 

 سبع السنينٍ کنا
 نقبض جمراً 
 ونجوع معاً 
 نظمأ

 نعری نتقاسم موتا مراً 
 وجعا مراً 

 سبع السنينٍ والموج يداهمنا
 والنيران تفوحُ 
 ها نحن تفرّقنا

 لم نرمِ قداح العمرِ معاً 
 ما آوتنا الريحْ 

 روحهُ کانت فی هَبَواتِ القيظِ 
 تظلّل روحی
 والصحراء تبوحْ 

 أذکر لون العينينِ الآنلا 
 ولا طعم التبغِ 

 ولا کفاً تربت منضدتی
 وتلمُّ غبار الروحْ 
 وعلی طول اللقاء

 لا أذکر رجع الصوت الآن
 لا دفء الحزن الأخضرِ 

 لا اذکر غير الموت يحدّق بی
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ين يجسده عـدم ذکـر المـرأة طعـم الموج والنيران دالتان للنظام الذکوری السائد فی العالم العربی الذی ينحاز إلی الفصل بين الجنس
التبـغ، ممــا يــؤدی إلــی ضــياع الجــنس مــا يجســده مفــردة الصــحراء فـی المقطــع الأخيــر التــی تحمــل دلالات التيــه والضــياع والجــوع هنــا هــو 

نس المـرأة الجوع الروحی الناتج عن الفصل بين الجنسين وأفعال ـ نظمأ، نعری ونتاقسم موتا مراً ـ کلها توحی بعذابات الجـنس وخاصـة جـ
وغبار الروح فی هذه الصياغة التعبيرية تجسيد لتشظی الروح عند الفصل بين الجنس ما يؤکده قولها روحه أی روح الرجل تظلل روحهـا 
فــی هبــوات القــيظ والــريح هنــا يحمــل دلالات التواصــل والإنســجام والخصــب والنمــاء وقولهــا مــا آوتنــا الــريح تــوحی بغيــاب الخصــب والنمــاء 

روحی عند الفصـل بـين الجنسـين. مفـردة الـريح فـی الشـعر العربـی المعاصـر يعبّـر عـن الهـلاک والتشـتت والعـذاب أو تکـون رمـزاً والعلو ال
للحريــة فــی الشــعر بعــض الشــعراء المعاصــرين وهنــا تحمــل دلالات الخصــب والنمــاء والتفــتح ولعــل فــی ذلــک إشــارة إلــی دورهــا فــی نــزول 

خصـاب الأرض وقولهـا ـ لـم نـر  م قـداح العمـر معـاً ـ هـو تصـوير لنـزوع الأنثـی إلـی الإشـتعال الجسـدی والرغبـة فـی الإلتحام.أمـا المطـر وا 
الإتساق النصی والإنسجام فتحققـا  بالحـذف والإسـتبدال وعلاقـة السـبب والنتيجـة والعلاقـة الدلاليـة والتکـرار.و مـن صـور الحـذف فـی هـذه 

ـ يـزرعُ ـ يجلـس ـ يمطرُــ يلـفّ ـحذف الفاعـل فـی هـذه القصـيدة حضـر بقـوة بدلالـة  القصـيدة حـذف الفاعـل  فـی الأفعـال المضـارعة ـ يتسـلّلُ 
 القرينة السياقية عليه ومثل حذف المفعول به فی المقطع الثالث وفی قولها:
 إذ غادرَ....

 هجرَ السقف الغرفةَ 
 بکت الجدرانْ 

اْ للترابط النصی وهو مصدر للحرکة النصية حذف مفعول فعل غادر لدلالة الکلام عليه وهو قولها السقف والغرفة تحقيقو 
 والحذف هنا ذو البعد التعبيری ويوحی بالفضاء الخانق الميؤوس المحدق بالمرأة وتؤکد دلالاته أی الحذف، أنسنة الجدران فی المقطع 

 و مثل حذف العطف بين الجمل في المقطع الأول والثانی:
 بهدوءٍ يتسلّل کلَّ الصباحْ 

 لا أبصرهُ 
 أسمع وقع خطاهُ لا 

 ظلي
 ظله يشتبکانْ 
 نبکی بأمانْ 
*** 

 بهدوء يتسلّلُ نحوی..
 يزرعُ أسئلةً لا تنتظر الرد..

 يزرع شيئا لا أعرفهُ 
 ينثر  فی أفق الروحِ 

 غبارا أخضر وجعا أخضرْ 
 أبکی عند الفجرْ 

المقطعين هنا يوحيان بتصرم الصلات فضلَّت کل جملة هنا منعزلة عن غيرها مما يناسب الجو النفسی الذی يوشح الأبيات.إن 
وانبتات الروابط بين الجنسين بسبب المؤسسات الذکورية وتابوهاتها التی تکبل الجنس ومن ثم جاءت الجمل هنا بدون الرابط اللفظی 

م: 2002عشری زايد،«.)لتعکس هذا الجو الثقيل بين الجنسين والإسقاط يتناسب هنا والعواطف المشتتة والوشائج المبعثرة بين الجنسين»
 (.64ـ  63
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ومن صور الإتساق النصی هنا التکرار.تعد جملة بهدوء يتسلّل نحوی اللازمة التکرارية فی هذه القصيدة وهکذا الترکيب  
ع الإضافی سبع سنين واللازمة التکرارية لها هنا دور بارز فی بناء الإتساق النصی فالشاعرة تؤسس بهذا التکرار العلاقة بين المقاط

النصية وهذا التکرار يشد بدايات المقاطع بعضها إلی بعض مما يؤدی إلی التلاحم النصی وفهم النص ومن صور التکرار هو تکرار 
 الفعل بعد اللازمة التکرارية فی بداية المقطع.

من المتصل المنصوبی الإستبدال هنا يلعب دورا بارزاً فی بناء الإتساق النصی والإستبدال تحقق هنا من خلال تحول الضمير و 
 إلی المنفصل المرفوع:

 سبع السنينٍ والموج يداهمنا
 والنيران تفوحُ 
 ها نحن تفرّقنا

 مثل بل وحروف الإبتداء مثل حتی فی قولها: کما تحقق من خلال بعض حروف الإستدراک
 بهدوء يتسلّلُ نحوی

 قلتُ لهُ:
 لا تدخلنی فی تجربة الصمتِ 
 بل أدخلنی فی الإعصار

 تتطهر فیَّ النارْ حتیّ 
کما تحقق من خلال الوصل الشرطی وذاک فی قولها فی المقطع الثالث حيث العلاقة بين الشرط والجواب أسهمت فی بناء و 

 الإنسجام النصی:
 إذ غادرَ 

 هجر السقف الغرفةَ 
ور الطاغی للأفعال فعلا مضارعا وهذا الحض 61أما بشأن الإنسجام فنحن إن أوغلنا فی النص نکتشف أن النص يحتوی علی 

المضارعة بدوره يؤدی إلی الإنسجام النصی کما يعمل علی تکثيف الخطاب عن طريق الإختزال والتعالق الدلالی بين الأفعال 
 المضارعة هنا يلعب دوراً بارزاً فی بناء الإنسجام النصی فالأفعال هنا کلها توحی بمعاناة الجنسين فی ظل النظام الذکوری.

 التفسير:
اللغة أی الخطاب عند فيرکلو جزء من الحياة الإجتماعيـة ولا يمکـن إختـزال اللغـة والخطـاب عـن الحيـاة الإجتماعيـة والعلاقـة  إن 

 بين اللغة  وعناصر الحياة الإجتماعية علاقة منطقية جدلية.
 

وکونــــه ممارســــة    textنصــــاً إن مقاربــــة فيرکلــــو للخطــــاب کمــــا مــــرّ ســــابقاً تحــــدد ثلاثــــة أبعــــاد للحــــدث الخطــــابی: هــــو کونــــه 
فقـد وضـع فيرکلـو إزاء کـل بعـد  (.120: 1395.)يورجنسـن، فيليـبس،social practice وکونه ممارسـة إجتماعيـة  discursiveخطابية

من هذه الأبعاد مستوی من مستويات التحليل: المستوی الأول هو مستوی تحليل النص علی أساس الألسنية الوظيفية لهاليدای والمستوی 
الثانی هو تحليل الممارسات الخطابية أی يجب أن يتوجه الإهتمام إلی السياق المحيطی والتناص بعد تحليل الأنسـاق والوحـدات اللفظيـة 

 للخطاب والمستوی الثالث هو دراسة المؤثرات الإيدئولوجية وعمليات الهيمنة التی يعد الخطاب مظهرا لها.
زالة الستار عن وجوه العلامات  يتم الترکيز بعد دراسة الأنساق اللفظية للخطاب وسبر أغوار النص وفک النظام الشفری للنص وا 

 والرموز إلی دراسة السياق المحيطی والعلاقات. 
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مرحلة التفسير هی مرحلـة سـلطة القـاریء أو المحلـل وهـذه السـلطة تمثـل مجموعـة إحـداثيات تتشـکل ضـمن بيئـة مؤسسـة لهـا مـن 
مکانيات تعمل معـا لتـؤدی وظيفـة مشـترکة، حيث الإرث المعرفی والوعی ا لمکتسب. ويمکن تجسيم سلطة المحلل إلی مجموعة طاقات وا 

قامـة شـبکات مـن العلاقـات مـع الـنص تسـهم فـی  وظيفة تطويرية تعنی الإقتراب مـن منطقـة الـنص المکتـوب وفـق سياسـة عمـل منهجيـة وا 
طته علـی الـنص لتحديـد أبعـاد الـنص المتمثلـة بالأبعـاد البيئيـة المکانيـة دفع عملية القراءة بالإتجاه الصحيح وتمکن المحلل من فـرض سـل

والزمانيــة والإجتماعيــة والسياســية والثقافيــة التــی تحــيط بــالنص، وبمعنــی أدق أن التفســير کمــا يقــول فيرکلــو مــزيج مــن المرجعيــات النصــية 
ممـــا يجعلـــه أن  لمرجعيـــات النصـــية ومرجعيـــات المحلـــلمرحلـــة حواريـــة او (215: 1379ومرجعيـــات المحلـــل أی خلفيتـــه المعرفيـــة)فيرکلو،

 يقبض علی المعنی والفکرة العامة للنص ويزيد من حرکية القراءة:
 

 
 الصراع                                        

 المحلل        المنتج                                                          
 

             
 حوارية المرجعيات النصية والخلفية المعرفية للمتلقی فی مرحلة التفسير

أهم ما يؤخذ علی فيرکلو فی نظريته هو أنه فی نظريته يری بتوظيف الخلفية المعرفية فی مرحلة التفسير بينما کما هو واضح 
ی المرحلة الأولی خلفيته المعرفية ولا يمکن للمحلل الإستغناء عن خلفيته المعرفية فی أی مرحلة من مراحل إن المحلل يستخدم ف

التحليل النصی فالخلفية المعرفية أو المخزون الثقافی عنصر هام من عناصر المحلل عند تحليل النص الذی يعتمد عليه فی تحليل أی 
نه يبحث عن تحديد المعنی الظاهری للکلام وهو ما يتحدد فی المرحلة الأولی من خلال انتاج نصی ومما يوجه إليه من النقد هو أ

زالة الستار عن وجوه العلامات والإشارات، وعندی أهم ما يجدر بالبحث والتحليل فی المحور  دراسة الأنساق اللفظية والتنظيم الترکيبی وا 
يکلية النص وجوهره أی البنية الکلية للخطاب والإنسجام المحلی عند فيرکلو الأول من المرحلة الثانية هو الإنسجام المحلی وتحديد ه

( وتحديد 219ـ  215: 1379هو دراسة إجزاء النص لتقديم صورة يتمتع بالشفافية عن النص وما يحتويه من الرؤاء والتجربة)فيرکلو، 
ن أجزاء الخطاب وتحديد موضوع الخطاب وانسجامه الشمولی البنية الکلية للخطاب يتم من خلال إقامة شبکات من العلاقات الدلالية بي

بغية تقديم رؤية منسجمة عن الخطاب والبحث عن الإنسجام المحلی وهيکلية النص وجوهره شکل من أشکال انتاج المعنی المناسب 
الأبنية النصية الصغری إلی بنية  فی التحليل النقدی للخطاب والبحث عن البنية الکلية للخطاب يتم بإختزال المقاطع الخطابية وتحويل

 نصية متماسکة.
رغم أن نظرية فيرکلو فی التحليل النقدی للخطاب مشوبة ببعض الأخطاء إلا أنها تنماز بالجمع بين مجموعة من السلطات فی 
العملية الخطابية مما تخلو منه الکثير من الإتجاهات النقدية، فنری مثلًا أن أغلب الإتجاهات الالسنية النقدية المعاصرة قد أعلت من 

( ونری 41م: 1994تماماً لبقية العناصر والعوامل التی تقع خارجه کالقاریء والواقع المحيطی)فاضل ثامر،سلطة النص ولم تعر إه
قد أعلت من سلطة القاریء أو المحلل وتری أن النص ملیء  Deconstructionأو التشريح « التفکيک»الإتجاه المسمی ب 

يقوم بإستکمال العملية وتصبح عملية القراءة شکل من أشکال الأخذ  بالثغرات التی يملأها القاریء أو المحلل والقاریء هو الذی
( وکل لا تهتم بالسياق المحيطی ولا تعری اهتماماً بسلطة الموروث والتاريخ وفی التحليل 41والعطاء وحوارا بين القاریء والنص)السابق،

فی نظريته يؤکد علی سلطة النص وسلطة المحلل وسلطة النقدی نری هاليدای يهتم بالأنساق اللفظية والسياق اللغوی بينما فيرکلو 
ذا کان معظم الإتجاهات فی تحليل النص والخطاب تهمل الظروف الإجتماعية  السياق المحيطی وسلطة الموروث فی عملية التأويل وا 

 والدلالات السيکولوجية والإيدئولوجية.
 

 التفسیر النص

مرجعیات  مرجعیات النص
 المحلل
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 سياق النص:
متميزة ومتجذرة فی الذاکرة الجمعية تطبع العائلة والقبيلة والسلطة والمجتمع  يشکل النظام الذکوری بنية اجتماعية وسيکولوجية

فی العالم العربی وتکون علاقة هرمية تراتبية تقوم علی التسلط والخضوع اللاعقلانی التی تتعارض مع قيم الحداثة والمجتمع المدنی 
فی العالم العربی ديمقراطية کانت ام اشتراکية ام رأسمالية هی واحترام حقوق الانسان.و اذا کانت اغلب المجتمعات السائدة اليوم 

مجتمعات ذکورية أبوية بطريرکية، فإن المجتمع العربی هو اکثر أبوية ذکورية من غيره من المجتمعات، لأنه مجتمع تقليدی ماضوی 
 راکد وسفتقد الی القوة الداخلية تحرّکه.

قليدياً وتهميشاً للمرأة واستلاباً لشخصيتها، لأنه أی المجتمع العربی ذو طابع نوعی المجتمع العربی اکثر ذکورية من غيره وأشد ت
وامتداد تاريخی يرتبط بالبيئة الرعوية الصحراوية والقيم والعصبيات القبلية ويقوم الحجر الأساس فی النظام الأبوی علی هيمنة الذکر 

مجتمع أبوی يسيطر فيه الرجل علی المرأة لأنها دقل درجة منه ويکّون  علی الأنثی واضطهادها ونفی وجودها الإجتماعی وذلک لأنه
ذهنية ذکورية ذات نزعة تسلطية ترفض النقد والحوار مما سبب عدم التکامل والتکافل بين الجنسين ويعيق تقدم المرأة ومساواتها مع 

(.و 8م: 2016التعويضية کالتزلف والاستسلام)الحيدری، الرجل فی الإنسانية ويجبر المرأة بدل المقاومة والتحدی إلی بعض السلوکيات 
النظرة إلی المرأة وجسدها فی هذه المجتمعات نظرة رغبوية تهمش کل ما هو روحی عند الطرفين والفصل بين الجنسين فی المجتمعات 

قافة العربية لا تری فی الجسد إلا العربية نابعة عن مرکزية الذکورة فی هذه المجتمعات التی تری بتفوق الذکر فی کل المجالات. الث
بعده الشهوانی وتنظر إلی الجسد بإعتباره جملة من الإغراءات التی تشکل خطراً علی الأمة ومصدرا لدمار الخطاب الأخلاقی فيها مما 

لدين يجعل الجسد فی الخطاب الثقافی الحداثی يشکل موجة جديدة للوعی يحمل فی طياته صراعاً ثقافياً وقيمياً)حسام ا
( وهذه الشهوانية فی النظر الی الجسد نابعة من المجتمع العربی فی جزئيته الذکورية، التی تری فی 169ـ 164م: 2014اسماعيل،

الجسد صيغة أنثوية بحتة، ترادف فيها الجسد بالأنثی، حيث أن الجسد هو فی الأساس جسد تفرغ فيه شحنة شعورية عاطفية، يخضع 
( مما أدی 45م: 2008ل وصار ضحية الاستثمار من قبل المجتمع الذکوری ذی النظرة الاستهلاکية)مبارکية،فيها الجسد الی الاستغلا

إلی ظهور الحرکات النسائية والنقد النسوی الذی يحاول تحييد مرکزية الذکورة وتقويض النظام الذکوری فسعت الناقدات النسويات 
طة الذکورية المهيمنة التی تعمل علی تهميش المرأة فظهرت مفهوم الجنوسة التی تسعی بإستعانة بفکر ما بعد البنيوية إلی زعزعة السل

لخلاص المرأة من واقع الدونية والعبودية والهامشية وتبنی خطة لوصول المرأة إلی مرتبة الحرية »لتقاوم مظاهر الانحياز ضد المرأة 
الذکورية التی ليست عند بشری البستانی سلطة فردية بل هی سلطة ( وتقف بوجة سلطة الرجل 105م: 2016عيال،«)والمساواة بالرجل

مجتمعية صنعتها منظومات التخلف التی اشتبکت فی تشکيلها عبر عصور متراکمة عوامل شتی، حتی صارت المرأة نفسها جزءاً 
دها وتربيتهم علی خطوط مدونتها فاعلًا فی هذه المنظومة حين تشتغل داخل فکرها التقليدی وعبر مخططاتها عندما تقوم بتنشئة اولا

 (.22م: 2012الموروثة دون وعی بستراتيجيتها)شرتح،
 التناص:

لی/من اجل خلخلة سلطة قالت بشری: تتحول الی عاصفة/تجتاح شرق الغاشية/ويواصل التناص نفی ذاته فی لعبة الخفاء والتج
 الخطاب...

 العذاب... بشری البستانی فی کتاب
وهو يعنی العلاقات النصية بين الخطابات المختلفة وهو entertextualite ترجمة لمصطلح الفرنسی التناص أو النصوصية 

فی  يشير إلی تسرب التراث فی الخطاب وتسرب الخطاب فی التراث.برز هذا المصطلح فی أواخر الستينيات فی القرن العشرين ويعود
هو  مت تأطيراً لمفهوم التناص فی کتاباتها. التناص فی الخطاب النقدیالتی قد julia kristevaفی ذلک إلی جوليا کريستيفا الفضل

السياق الخارجی الثقافی وهو يری فی التناص المفهوم الذی يشکل جسراً بين الخطاب ومرجعياته، فهو المستودع الذی يفتح علی روافده 
ل حالاته اشتغال استعاری فی بناء النص وتشظی ( والتناص فی افض133م: 2011ومرکز التوافقات الإيدئولوجية فی النص)الشيدی،
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هو عند رواد ما بعد البنيوية من أهم اسباب الإستقرار النصی)يورجنسن،فلبس، و معرفة بالموروث يتسم بالعمق الثقافی والفکری المعرفی
التراثية وکل خطاب يبنی علی  ( وکل الأحداث الخطابی عند فيرکلو ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأحداث التاريخية والنصوص129: 1395

يقوم »( أی أن کل نص جديد تشکيل من نصوص سابقة أو معاصرة تشکيلًا وظيفياً مما 76: 1392البنی الخطابية السابقة)قهرمانی،
ام: ( والتناص ينقسم إلی ثلاثة اقس23م: 2009البادی،«)بمهمة سياقية تثری النص وتمنحه عمقاً ويشحنه بطاقات رمزية لا حدود لها

استدعاء الشخصية واستدعاء الوظيفة واستدعاء الخطاب وله أنواع أخری مثل التناص الإجتراری والتناص الإمتصاصی والتناص 
الحواری والإجتراری هو ما يسميه فيرکلو التناص البين والإمتصاصی هو نوع من التناص يسميه فيرکلو التناص المزيجی ونحن فی هذا 

لتناص بمستوياته المختلفة فی خطابات بشری البستانی بوصفه من أهم روافد خطاب بشری البستانی لنبين مدی المرحلة نقوم بمقاربة ا
حظها من الموروث ودور التراث فی خطابها المعاصر والعلاقات الإيدئولوجية التی تربط نصها بالنصوص السابقة والمعاصرة التی 

 .احتلت حيزاً کبيراً من خطاب بشری البستانی
 لت فی قصيدة التسللات:قا

 سبع سنينِ کنّا
 نقبضُ جمراً 
 ونجوعُ معاً 
 نظمأ
 نعری

 نتقاسم موتاً حراً 
( وأرادت الشاعرة بهذا يأتی علی الناس زمانٌ الصابر فيهم علی دينه کالقابض علی الجمرواللوحة تتناص مع الحديث الشريف)

التناص أن تعبر عن الظروف الداعرة العصيبة التی تحکم العلاقات بين الرجل والمرأة کما صوّرت الشاعرة بهذا التناص عذابات 
يأتی مِن بَعدِ ذلکَ سَبعٌ الجنس فی ظل المؤسسات الذکورية وقولها سبع سنين هنا يتناص مع ما جاء فی سورة يوسف)ع(: ثمَّ 

( والتناص هنا يعطی النص ودلالاته عمقاً وثراءً وأرادت الشاعرة بتوظيف النص القرآنی الذی يتداعی عذابات الناس 48)يوسفشِدادٌ 
ومعاناتهم فی سنوات القحط والمجاعة التی حلت بمصر فی زمن النبی يوسف)ع( لتعمق عذابات المرأة ومعاناة الجنس ولتعمق مناخ 

بل الرجل والمؤسسات الذکورية حتی يشعر القاریء بزخم مأساة المرأة وعندی أن الشاعرة أرادت بتوظيف الظلم والبطش ضد المرأة من ق
النص القرآنی أن تؤکد ديمومة معاناة المرأة فالمرأة کانت منذ العصر الجاهلی حتی الآن تعانی من ظلم المجتمع الذکوری الذی يعمل 

ميش المرأة واقصائها عن حقوقها الاجتماعی واقتصر دورها منذ الجاهلی حتی الآن علی تغليب الذکر علی الأنثی کما يعمل علی ته
فی انجاب الطفل والرضاعة وخدمة جسد الرجل وتقديم المتعة له ونادراً ما جری الاهتمام بها خارج هذه الوظيفة وتحسنت حالها فی 

م کالجنوسة التی تطالب بإعطاء المرأة حقها المشروع فی العصر الراهن بفضل بعض الحرکات النسوية التحررية وظهور بعض المفاهي
 .المجتمع وتحاول لتمارس المرأة دورها الإجتماعی

 التبيين:
التبيين هو المحور الأخير من محاور التحليل النقدی عند فيرکلو ويهتم المحلل النقدی للخطاب فی هذا المحور برصد تأثيرات 

ا يبحث عن تأثيرات الخطاب بوصفه ممارسة إجتماعية علی البنی الإجتماعية وممارسات البنی الإجتماعية فی تکوين الخطاب کم
( أی يتم الترکيز فی هذا المحور علی الخلط بين الخطاب والبنی الإجتماعية التی أسهمت فی تکوين 249: 1379السلطة)فيرکلو،

أی إن  1خارجی وعلی دور الخطاب فی تثوير المجتمعالخطاب ووالمحور هذا يؤکد علی العلاقة الجدلية بين الخطاب والواقع ال
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الخطاب ليس وحدة لسانية فحسب بل ممارسة إجتماعية تکوّنها السلطات السياسية والإجتماعية والثقافية والخطاب بدوره يؤثر فی 
لوجية للخطاب وأعني بالوظيفة المجتمع والترکيز هنا علی العلاقة الجدلية بين الخطاب والبنی الإحتماعية يحيل إلی الوظيفة السوسيو 

السوسيولوجية هو دور الخطاب فی فهم معين ودقيق للطبيعة البشرية فی مواقفها وقضاياه العامة وابراز مشاکل الواقع والسعی لتجاوز 
ة يأتی الواقع الإجتماعی المکبوت المضطرب لبناء مجتمع إنسانی يسوده الأمن والسلام والعيش الرغد وفی مستوی مصارعة السلط

الخطاب تصوير للحقيقة »الخطاب بالإيدئولوجيات المتضادة للسلطة الحاکمة وتسعی للقضاء علی السلطة بأشکالها المختلفة إذن 
شراک المتلقی فی النص ليتخيّل ويتفاعل مع أحداثه کانّه يعيشها ما يخلق حالة من التواصل بين  وللمجتمع من أکثر من جانب وا 

نما تکوين لها ايضاً فليس هدف المتلقی والنص والکات ب لا يتأثر بالمجتمع فقط، بل يؤثر فيه والخطاب ليس مجرد اعادة صنع الحياة وا 
المبدع للخطاب هو تلبية منظوماته الشعورية واللاشعورية والتعبير عن إنفعالاته فی مواجهة ما يصدر عن الواقع المحيط والإبداع 

م ما يبحث عنه المنتج للخطاب هو  انتقال الوعی من الفرد المبدع إلی الجماعة فی مسعی الجمالی بالإعتماد علی مخيّلته بل أه
للقضاء علی کل ما يعوق مسير المجتمع نحو النماء والخصب ويثور ويتمرد علی کل شیء يحدّ من حريته ومن سعادته ومن قدرته 

 علی امتلاک العالم امتلاکا جمالياً.
فاعل مقابل النظام الإستلابی الذکوری فقد کانت الشاعرات العربيات فی العراق وبقية البلدان لقد أصبح للمرأة الشاعرة صوت 

العربية تسعين لزعزعة السلطة الذکورية واعادة المرأة التی حرمت من ممارسة الحقوق السياسية والإجتماعية ومن الاسهام فی الحياة 
وم الجنوسة/الجندر التی جاءت للدفاع عن الأنا الأنثوية وللدفاع عن الهوية الاجتماعية. إن خطاب الحرکات النسوية يؤکد علی مفه

الإجتماعية للمرأة کما سعت إلی تحييد هيمنة الرجل واحداث نوع من التوازن بين الرجل والمرأة.تری بشری البستانی بوعی شديد أن علم 
ادها إلی شموليتها فی الحياة، فقضية المرأة ليست قضية الحقوق الجنوسة هو الّذی إنقذ قضية المرأة من أحادية الطرح والتناول وأع

لی الأسس المعرفية الشمولية و من هنا کان »ووالواجبات بل هی قضية مرتبطة بطرائق النظر إلی العالم وحرکة التاريخ وجوهر الحياة وا 
المحرّکة لمجمل ميادين الحياة وعليه فإن هذه علی الجندر تقديم فرضيات جديدة تلامس الفکر  والسلوک الإنسانی ومنظومات القيم 

نما هی النبض الحميم الذی يحرّك مجمل قضايا الحياة الإجتماعية  القضية ليست بمعزل عن مجمل قضايا المجتمع الأخری وا 
الناقدة بشری (.إن 2م:2011الطالبی،«.)والإقتصادية والسياسية فالجندر يهتم بالبحث فی امور المرأة والرجل والطفولة والمجتمع

البستانی وهی تسعی لأن تنصف المرأة من السلطوية الذکوريّة تعبيراً عن التحيزات ضد الرجل، فإنها تؤسس منظومة الشراکة بين 
الإثنين وهی لذلک تفرّغ بين مطلب واقعی وحق مشروع للمرأة أن تنتزع سلطة الرجل بل تحاول لتضع المرأة والرجل فی منظومة ثنائية 

وترفض بعض الحرکات التحررية التی تسعی لتأسيس مرکزية المرأة کما ترفض تطرف المنظمات النسوية الراديکالية بل تحاول  متکاملة
لإقامة التوازن والتکافل بين المرأة والرجل کما تقول في ديوان مخاطبات حواء لبناء الإنسجام الإجتماعي والإنسجام الإجتماعي لا 

إلا بالتوازن بين الرجل والمرأة ودامت المجتمع يعمل علی تهکيش المرأة أنه لا يمکن أن يتحقق النمو يتحقق عند بشری البستاني 
 الإجتماعي والإنسجام المجتمعي وذالك بسبب غياب المرأة عن المجتمع.

يح الغطاء عن ظلم الکتابة بالنسبة للمرأة عند بشری البستانی هی حضور وتحرر ومسؤولية وانتماء وهی تری فی الکتابة أداة تز 
جعل الإنسانية تهدر نصف طاقاتها عبر القرون وتدحض الجهل الذی أدام تلک التشوهات والکتابة الأنثوية ليست تعبيراً عن الضعف 

م( 2013والإستلاب بل هی تفجير لکل القوی الکامنة فی صميم انسانة عاشت قروناً من الکبت والقهر والحرمان.)بيداء حکمت:
التی أزال حرمان المرأة من الاسهام فی الحياة الاجتماعية وبسبب هذا الدور المهم للکتابة فی زعزعة النظام السلطوی نری  فالکتابة هی

بشری البستانی تدعو مع غيرها من النساء العربيات فی خطاباتها الی مواجهة الهيمنة الذکورية وتحييدها لأجل بناء مجتمع انسانی 
ين الرجل والمرأة ما تحقق فی العراق وغيره من البلدان العربية ما لبثت الهيمنة الذکورية تراجعت في مواجهة منسجم ومتوازن بالتوزن ب

اصوات النساء المطالبات بحقوقهن مثل بشری البستانی وغيرها من الشاعرات العربيات واستطاعت المرأة العربية الدخول الی البرلمانات 
 عی وملازمة الرجل فی الحقوق الاجتماعية کما تمکنت من التمتع بحقوق المواطنة کلها.کما تمکنت من ممارسة دور الاجتما
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  النتيجة:
لقد ظهر بعد هذه الرحلة النقدية في عالم بشری البستاني الشعري أن خطابها خطاب ايدئولوجي يقف موقفا رافضا من السلطة 

ما هو مصدر معاناة المرأة المعاصرة وعذاباتها. فقد تؤکد بشری البستاني فی  الابوية البطريرکية وتابوهاتها التي تعطّل الهوية الانثوية
خطاباتها علی التوازن والانسجام بين المرأة والرجل للتحقق الانسجام الاجتماعی فعد بشری البستاني انه لا يمکن التوصل الی الانسجام 

رية ومن هنا جاء الترکيز علی تقويض الهيمنة الذکورية عند بشری الاجتماعی مع وجود الفصل بين الجنسين وعند وجود الهيمنة الذکو 
البستاني کما ترفض بشری البستاني في خطاباتها النظرة الرغبوية الشهوانية الی المرأة المعاصرة وتؤکد علی تجاوز هذا الفکر الجاهلي 

لا بد من تقويض وتحييد نظرة الجنس الذکوری الی بمنطق المعاصرة فلابد عند بشری البستاني ان تمارس المرأة دورها الاجتماعي و 
 المرأة.
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